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الاستهلالية لقصيدة )يا دجلة الخير (قراءة نقدية في البنيةتجليات الذات بين التشكيل والدلالة
د . أحمد رشيد وهاب الدده

كلية التربية للعلوم الانسانية- جامعة بابل

عتبة :
الإبداعيةالمفرداتواحتضان،للشاعرالذاتيةالتجربةاستكناهالأبرزشاغلهايكونأنالدراسةهذهتحاول

محاولةتكونأنتعدولا–بعدمن–وهي،الإبداعيةفضاءاتهاعبرالشاعرةالذاتتترسمهاالتي،
،الخصبةوتناسلاتهاوتمظهراتهاالشاعرذاتيةورصد،يحدلاالذيالشعريةالتجربةفضاءلمحاصرة
الصورومختلف،الرؤىلجميعالإيحائيالمولددورتشغلالتيالجامحةخيالاتهاانفلاتعندوالوقوف
صفةوتكسبه،الجماليةقيمتهالنصتلبسومعاندلالاتإياهمانحةالشعريالنصفيتتوالدالتيالشعرية
البقاء .

هذهواستثائيته؛الشعرينصهصياغةفيمتمكناشعريااستثناء–كتبماكلفي–الجواهرييشكل
والإبداعيةفرادةعليهمضفيا،نصهعلىالخاصظلهمُدخلا،إحساسهورهافةالإبداعيةقدرتهمنمتأتية

الخاصافقهويبني،بذاتهذاتهيشُيدَفهو؛الانويةالبصمةأوالذاتيبالتميزاليوميعرفماوهو،الأسلوبية
،المشاكسةالانويةبتعابيروتمتزج،التقليدإطاراتعنتنفلت،خاصةشعريةتجاربمنمنطلقا،به

لتشكل – أخيرا – رؤيته الخاصة للعالم المحيط به.
وحيرة،مشروعبقلقمزدانا،خالصاأدبابهفجاءت،شعرهعلىالخصائصهذهكلانعكستلقد

...واغترابوحنينولوعةألممنالمُوجعةالذاتفيماكلنحتوجهته،أصيلبطبعومعنونا،صادقة
هذاعلىناهضادليلانراهبماذلكنعززأنبدلا،نقديادعاءمجردآنفاذكرماكليكونلاولكي

منللقصيدةالاستهلاليةالبنيةهيكليةلكشفوفضائهاالشعريةالتجربةعالمإلىالدخولوهو،الادعاء
الخاصإلىالعاممنالانطلاقأي،المخفيوتلويحاتالمتجليتمظهراتعبر،المضمونيبنائهاناحية

التحليلحركيةأنبمعنى،(1)ديبأبيتعبيرحسبعلى،العميقةالبنىإلىللنصالسطحيةالبنىومن،
صوببالتحليلآخذا،النفسيةالفاعليةمعالمعنويةأوالموضوعيةالفاعليةبينيمازجمنهجاتعتمدسوف

الفاعلية التشكلية لهيكل النص الاستهلالي .
أولا - الذات ودينامية التحول الحركي

فيالتركيبيالتشكيليحتضنهماإبداعيتينحركتينعلىالقصيدةهذهفيالاستهلالمنظومةتشتغل
شطرهيقابله،(فحييني)بفعلوينتهي(حييتُ)بالفعليبدأالبيتمنالأولفالشطر؛الاستهلاليةالجمل

الثاني  وهو ممتلئ بالجمل الاسمية  ومنتهيا بها أيضا ، ومثله يتجلى في شطر البيت الثاني وعجزه :

حييت سفحك عن بعد فحييني
يادجلة الخير يا أم البساتين

حييت سفحك ضمانا ألوذ به
لوذ الحمائم بين الماء والطين

) فعل ( ----    ) حركة ( ......   ) اسم ( ... .  ) سكون (

) فغل (.....     ) حركة ( ......   ) اسم ( .....   ) سكون (

الذاتفاعليةإبرازغايتها،دلاليةقصديةعنتكشفالاسميةوالجملالفعليةالجملبينالتقابليةهذه
وحركيتها وانفعالاتها المتوهجة ، بإزاء سكونية واستقرار الطرف الثاني ) دجلة ( .

حلم)السكونوهو،الأساسومطمحهاهدفهاإلىالوصولمحاولةترسمهذهاللغويةبحركتهافالذات
الطمأنينةموضعالأمالأصليموطنهاإلىالعودةغربتهافيالذاتمحاولة،آخربمعنىأو(العودة

والسلام والهدوء ...

.المقدمة،1،1979ط،بيروت،للملايينالعلمدار،ديبابوكمال،والتجليالخفاءجدلية-((1
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إلىيقودحييت()الماضيالفعلإنحيث(فحييني)و(حييت)الفعلينحركةعبرالحركةهذهتتمظهر
بفعلوالمتمثلةستليهاالتيالحركةعنمنفصلةحركةوهي،ماضزمنفيحصلتقدالتحيةبانالقول
–مقرونوحالها،بالاستقبالمقرونزمنهاإنإذ؛بعدتتحققلمتواصلصيغةهيالتي(فحييني)الأمر

أيضا -  باستجابة الطرف الثاني ) دجلة ( وعدمها .

) حييت ( .....   ) انفصال( ......     ) فحييني (.... .. ) اتصال (

بالمخيلةمتمثلةالذاتأنبمعنى.واحدآنفيوالاتصالالانفصالحركتيعلىأساساهناالعلاقةتعتمدإذ
محاولة؛الغربة(مكان)البعيدللطرفالانتماءعلىيقسرهاالذيالإبعادنظامترفضأنعليهاالشعرية

أدقبمعنىأو،للتواصلالفعليالتحققنحوبهسائرة(حييت)الانفصاللفعلالتوازنمنحالةتخلقأن
، استجداء التواصل الفعلي عبر فعل الأمر ) فحييني ( . وإذا ما تحقق رد التحية تحقق التواصل .

عمليةمنتجعلأن–قصديوبشكل–تعمدتالنصملفوظاتأنإلىهنانشيرأنيجبأنناعلى
العارمالشوقوتأكيد،والحنينالغربةإظهارفيإمعانهذافيلان؛الوقوعمتحققغيرأمراالتواصل

الذي يجتاح جوانح الشاعر .
بينثنائياتهافيالأضداد(تتجلىالانفصال–الاتصال)،(السكون–الحركة)الحركتينهاتينخلالمن

النقائضبينالجمعومحاولة،المتفارقاتوإيلامالمتناقضاتضغوطفتشتد؛متناظرةوالإيجابالسلب
التمزقعلىالقائمةالمأساةمنحىبهينهجمتأزماتفجراذاتهفتنفجر،وكيانهالشاعرإحساسعلى

الوجداني وتشظي الذات .
ثانيا - الذات ومحاكاة الموروث

ناماإذا نقرأهوانالإبداعيالنصنتلمسأننستطيع،النصبخارجياتالبنيويالنقديسميهبمااستعًُ
قراءة تشق سجوف ما تراكم فيه ، من دلالات وإيحاءات تتخفى خلف الكلمات والسياقات ...

ومحاكاتهاالتراثمنمعطياتلجملةالشاعراستحضارهو،المستهلفييطالعناماأولولعل
مابحسب،غالباالأسطوريمعالدينييتداخلوقد،والأسطوريوالدينيالفلكلوري:منها،واستنطاقها

تقتضيه الفكرة ، ويتطلبه النص بالذات .
فيالهاجعةالآخروللذوات،لذاتهمناجاةقصيدتهمنيجعلأنأجلمنهذاكلاعتمالالشاعريحاول

عمليةتدورإذ،الرومانسيالإفضاءبعمليةتكونماأشبهبطريقة،الطبيعةاستلهامعبر،ذاكرتهزوايا
فيتستجديللنصالمنتجةفالذات.والخيالوالذكرىالمعاشالواقعبينالمراوحةفلكفيهذهالإفضاء

هذهعلىتأثيراأشدهاالأخيرةولعل(،المرأة،المكان،الزمان):هيفيهامؤثرةخصائصذاتهامرآة
المقولةمفرداتمعتوافقت،واعيةلاإشاراتشك-دونمن–وهي،الاستهلالفيتجلتإذ.الذات

عالقةولذكرى،فائتلزمنتجسيدهيفدجلة،(الحسنوالوجهوالخضراءالماء):المأثورةالشعبية
،الحسنالوجهأما.ضفافهعلىالغافيةالنخيلخضرةولونالوطنورمزالأهلمكانوهي،وراسخة

الأيامتستطعلمالنفسفيوجعالغيابلهذاوكان،القدريدغيبتهاالتي)أمه(هومنهالمقصودأنفنعتقد
(،البساتينأم)لمفردةاستعمالههو،الواقعمناقتراباأكثرويجعله،الاعتقادهذايؤكدومما،(2)تمحوهأن

الشاعريعنونهاالتي،القصيدةمنالأخيرةبالقطعةالاستعانةمنضيرفلا،الأدلةمنمزيداشئناماوإذا
تخطفَهاالتي..ووالدتهجعفرالشهيدأخوه):هما–يدهبخطدونمابحسب–فيهاوالمخاطبانب)إليهما(

(.2)(لَهحدلاإعزازايعزهماوالجواهري1961عامعنهابعيدوهوالموت

التي،شعوريةاللاتمظهراته،عبرهذاحنينهفيقوده،الحياةرحم(دجلة)أمهإلىيحنفالشاعر،إذن
حملالذي(الوجه)المكانذلك،أمهرحمربماأو،أمهوجهإلى،طافحةحزنبلذعةالذاكرةتستدعيها

تضاريسه في ذاكرته طويلا .
أومنهابأحسنفحيوابتحيةحُييتموإذا:"الآيةهوقرآنينصمعالشعريالمستهلهذاتساوقوربما
،أحسنهاإلاالتحيةمنيقبللاوهو،التحاياتبادلهأندجلةمنيريدهناالشاعروكأن،(3..")ردوها
دجلةترد)أنفهو،الإيمانأضعفحصلوإن،لهالوطناحتضانهوالشاعرنظرفيالأحسنأنونظن

( التحية عليه بمثلها ، ففي ذلك إشارة إلى التواصل الروحي بين دجلة وذات الشاعر .

.86آية:النساءسورة-3

.82ص،5ج/،الجواهريديوان-2
.83ص،نفسهالمصدر-2
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وأن،متميزافنياتوظيفاالتراثيوظفأناستطاعالشاعربأننزعمأننستطيع،هذاعلىوتأسيسا
النصداخلالتراثيعييشوكيف،التراثمعالنصيتعايشوكيف،والتراثذاتهبينالعلاقةأطريحدد

بنائياكيانافيهيعيشوإنما،إراديةلاتراكماتنتيجةفيهإسماعيل-لايعيشالدينعزبحسب–فالتراث.؟
(.4مقصودا له أبعاده الفكرية والإنسانية)

حييت سفحك ضمانا ألوذ به
لوذ الحمائم بين الماء والطين

؛بالنهرالصوفياتحادهخلالمنالأشواقمرحلةيكثفوانيختصرأنالشاعريحاولالمقطعهذافي
،مباشرغيرتعبيرالهىالوذاتهعنللتعبير...وأسطوريةدينيةتراثيةرموزعلىاتكائهخلالمنوذلك

ماضيهلاالأسطوريالفعلويحاكي،(5)والتكوينالخلقلبدايةتأصلالتيالدينيةالمقولةفيعانق
تاريخاكونهاوعلىالزمنيةدائرتهاعلىوتخرج،معاصرةالصورةتغدوولذلك)أخرىمرةالإعتقادي

يراهكما–فيغدو(الزمنمفارقة)منحقيقتهفيينبعالذي،الأسطوريالتصورإلىالنصيلجأإذ.(6()
ارتباطهاإلىهناتشيرالشاعرةفالذات.(7)الحاضروصوتالماضيصوتبينتوترا-الباحثينأحد

حلهفيالإنسانبهايعتصمالتيالأسطورةأوالمقولةوهي(موطنها)الأولمكانها/بجذورهاالعميق
،الفكرةهذهتسلطعنيكشف،وبهافيهاوهو،منهاانطلقالتيومواقعهجذورهعلىللمحافظةوترحاله

إنا:"الكريمةالآيةمعانيمنبمعنىالاستعانةتجسدهماوهذا،والطينوالماءالأرضإلىالانتماءفكرة
( .8خلقناهم من طين لازب " )

التي(،9)(القديمة)الدلمونيةالأسطورةأذهانناإلىيعيدفهو،الأسطوريالمتصورمعيتعالقماأما
العلاقةتوثيقعنالأسطورةهذهتكشفإذ،والطينالماءبينوالمتصلةالدائبةالحركةفيهانتلمس

الحياةيعتنقهناالشاعروكأن.والحياةالكونأصلتمازجهماعنينتجالذيوالطينالماءبينوالتفاعل
توظيفاالأسطورةتوظفوهكذا.(والطينالماء)الأولينوعنصريهاالحياةبمكوناتلواذهعبر،نفسها

القراءةتلحظهإذ،الدقيقةالمتفحصةالقراءةتتلمسهوإنما،صراحةالنصفيإليهيشيرلا،خفيافنيا
المؤولة بشكله الحي الفعال ، وهو يتسرب من بين أصابع الإبداع إلى حيث بنيته العميقة في النص .

فيالمتلاشيالأسطوريبزمنهامتمسكةوهيالشاعرذات-أخرىمرة–نتلمسأننستطيع،وعندئذ
لحظةإيحاءعبر(الغربةزمن)الجديدالزمنفيالسرمديصراعهاوتصوير،السحيقةالتاريخيةزمنيته
قدومهاالذاكرةتستعطفأوالحلميستحضرهاأليفةأماكنعنوالبحث،الحاضرالزمنفيالماضيالزمن

مأساةتكمنوهنا،الجميلالفائتوزمنهاأحلامهابقاياتترسمأن،كلهذلكخلالمن،الذاتوتحاول،
الذات  وحيرتها  وتحرقها شوقا إلى عناصرها التكوينية الأولى

) الماء / الطين ( .
-ماحدإلى–استطاع،والواقعالحلم،والحاضرالماضيبينبمزاوجتهالشاعرأن–أخيرا–ونعتقد

أن يمنح نصه بعدا حيويا تتجسد فيه  أبعاد الديمومة والحياة والتناسل والاستمرار ....
ثالثا - المكان بين الغياب الماثل ودلالة الألفاظ

يا دجلة الخير يا نبعا أُفارقه
على الكراهة بين الحين والحين

إني وردت عيون الماء صافية
نبعا فنبعا فما كانت لترويني

والعلاقاتالأنساقمجموعةمعتمظهراتهعبريشاركإذ،الأدبيالنصفيالخاصةشعريتهللمكان
أحديعُدولذا؛الحافةبالدلالات(مفخخا)النصوجعل،الإبداعيالتفردطابعإضفاءفي،الأخرى

فيالحساسيةهذهتتبدى،الإبداعيةللمخيلةخاصةحساسيةخلقفي-كبيرحدإلى–تسهمالتيالعناصر
النص لتمنحه فضاء

.(10)ودلاليا  متفردا ومختلفا عن أي نص آخرإيقاعيا

- ينظر : المتخيل الشعري – أساليب التشكيل ودلالات الرؤية في الشعر العراقي الحديث ، د. محمد صابر عبيد ، منشورات الاتحاد العام للادباء10
.53ص،1،2000ط،العراقوالكتاب

.65ص،3،1980،طبغداد،الحريةدار،باقرطه،جلجامشملحمة-9
.37آية،الصافاتسورة-8
.4،1981العدد،مصر،فصولمجلة،عصفورجابر،المعاصرالعربيالشعرأقنعة:ينظر-7
.19ص،2003،دمشق،العربالكتاباتحادمنشورات،الموسىخليلد-،المعاصرةالعربيةالقصيدةبنية-6
.32آية،السجدةسورةمن:(طينمنالانسانخلقوبدأ)-5
.29ص،2،1973ط،بيروت،العودةدار،اسماعيلالدينعز،المعاصرالعربيالشعر-4
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فهو،واضحاالأليفالمكانفيهايتبدىتجلياتأعلاهالنصفيأنالقوليمكننا،وبه،هذابعدومن
الحنينحضورإنإذ؛ذاتهفيوالحنينالاغترابصورةيعمقأنيحاولومخاطبتهالمكانلهذاباستدعائه

كانتلوكماتتحدث،دواخلهاعنالمعبرة،الذاتمنتجعل؛متدفقةتعبيريةقوةالنصيمنحهناوالشوق
أنيمكنماوهذا،(دجلة،الوطن)الأليفالمكانالآخرتجاهبهتشعرماأدقواصفة،ذاتهاتخاطب

،كيانهيملاالذي،وحنينهوغربتهألمهتصويرفيالشاعربهايستعينالتياللغويةالتراكيبعبرنحسه
وذلك من خلال ظاهرة التكرار التي تتجلى واضحة من خلال تكراره بعض المفردات مثل) نبعا ، الحين ( .

نفسيةومؤشراتدلاليةإيحاءاتفيهاأننجد،الدلاليةأبعادهاتقصيوحاولناالظاهرة،هذهتأملناماوإذا
المتكررالقسريالإبعادظاهرةيؤكدأنيريد،البيتينهذينفيالألفاظلهذهتكرارهخلالمنفالشاعر؛

الذي يعانيه ، وتعميق حالة التأزم النفسي التي ولدها ضغط الاغتراب وتشرد الشاعر في بلاد الغربة  .
وإيقاعاتبحركاتمحكوماالفنيونموهحركتهفيناهضالغويابناءهنا(التكرارظاهرة)تشكل،إذن
الشاعرذاتفيالدائمحضورهفللمكانالسرمدي.وارقهاالدامعةالذاتعينتسكبهاحزينةنفسية

عبر،للشاعرالذاتيةالتجربةفيالغيابهذايتمثلالتيوالأدواتالتقنياتفيجليايظهروهذا،ونصوصه
تمركز الذات حول ذاتها ، وتمحورها حول رؤيتها الشعرية الخاصة

المكانذلكإلى...وأنينشكوىصيحاتإطلاقطريقعنالغربةواقععنللانفصالحثبثسعيفي
الأليف لدى الشاعر .

الذات بين حضور الغياب وغياب الحضوررابعا -
وأنت يا قاربا تلوي الرياح به

لي النسائم أطراف الافانين
وودت ذاك الشراع الرخص لو كفني

يحاك منه غداة البين يطويني
بهدف،الخياليةالصورورسم،(الغائب)أوبالمغيبَالاندماجعلىالبيتينهذينفيالشاعريلح

،حيةحركيةصورةلنافيرسم،(الغربةمكان)بالغيابالمعلبَ()ووجودهذاتهخباياعنالكشف
الرياحتهزهإذ،دجلةنهرفيالقاربحركةرصدهعبر(الوطنالمغيبَ/)مكانهواقعمنيقتنصها
كما،وتداعبهالرياحتهدهدهالنهرفيفالقارب.ذاتهتعيشهاالتيالمتأزمةالحالةمعتتناغمإيقاعيةبحركة
،عنيفاهزاالغربةرياحفتهزه،الهائمةروحه()قاربأما،الأغصانأطرافاللطيفةالنسائمتداعب
متباعدينعالمينلنايصور،هذهتجربتهفيوالشاعر،نفسهإلىأليفةمعالماستشرافنحوبهوتنزاح

مكانمنالجامحالخياليبانتقاله–ثممن–وهو،(دجلةعالم/الذاتعالم)،نفسهالآنفيومتداخلين
عنالبحثإلىطامحةروحالنا،يصور(دجلة/الذات،الماضي/الحاضر،الوطن/الغربة)اجرإلى

إلىعمدتوقد،الذاتفيهنرى،الفعليتحققهعدممنالرغمعلى،الوجودهذاإنإذ؛المفقودوجودها
ذلكبحركةتكونماأشبه،مستمرةحركةالمتحركالخيال،الفعالالخيالعبر،لكيانهاوخلقهصوغه
بهذه،وحركتهوحضورهوجودهيقرن،هناالشاعروكأن...دجلةأمواجفيالريحبهتلويالذيالقارب
أوالخاصبالخارجالفعليالاندماجحالةتتحقق.ولكيبانقطاعهاوينقطعبتحركهايتحركفهو،الحركة
منيحاكأنيتمنىإذ،نفسهالوقتفيصعبةهينةبأمنيةالتصريحإلىالشاعريلح،الخاصةبالواقعة

بينوالذاتيالروحيالتمازجخلقغايتهاالرغبةهذه،منيتهقدوملحظةيلفهالذيكفنهالقاربذلكشراع
لتسوية–المنطقيشبه–السعيمنحالةخلقإلىتكونماأقربوهي،نفسهمنالأليفومكانهالشاعر
وإنسانيوجدانيجدلعبر(الفعليالوجود)الحضوروغياب(الذكرى)الغيابحضوربينالعلاقة

يستحيل فك التباسه واستيضاح صيرورته .
الحالةعبرالنصهذافيتتمظهرأنفنينااستطاعتالشاعرةالذاتأن،كلههذابعد،الزعمنستطيع

عنالأليفةالأماكنوشعرية،التفاصيلروحيةترسموأن،..(الإشارة،التلميح،الإيحاء)الشعرية
الغيابوإدخال،الاغترابيالضغطمنللتخلص،واللاشعورالشعورحالاتمكامنفيالغوصطريق

كانوما،متميزوإيقاعيوصوريإنسانيجدلفيبالآخرالذاتودمج،بالغيابوالحضور،بالحضور
عنليعبر؛الأديبنفسفيالكامنةالطاقاتتفجَرمتحركةقوةأنهلولا،خلاقامولدايستحيلأنللاغتراب

حالاته الشعورية ومكنوناته الشخصية ، فإذا بالأثر الفني يتبؤ منزلة الأدب الإنساني الرفيع .
التفردمعالممنمعلما،الاستهلاليةبنيتهافي،تشكلالقصيدةهذهبأنالقول،نستطيعإجمالا

،فالقصيدة،النفسيبالمضمونالإيحائيوالتصويرالشعريالصوغانصهارحيثمن،بالخصوصية
)استلهامخلالمن،الأخرىالذواتمعوحواراذاتها،معللذات(مونولوجا)كانت،استهلالهاعبر
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)بنسميهأنيمكنماإلىفاقتربت؛...(الطبيعة،الأم/للمرأةالافتراضيالوجود،الزمان،المكان
الإفضاء الرومانسي ( ، أما مدارها فهو المراوحة بين الواقع المعاش وعوالم الذكرى والخيال ....
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